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بعــد أن انتهــت الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة الكــبرى في الســاحتين العســكرية والمدنيــة، بــدأ مــارثون
الاتهامـات بـالتزوير مـع أولى (بشـائر) نتـائج الانتخابـات، ممـا جعـل غالبيـة المتـابعين للشـأن العـراقي مـن
الإعلاميين والمحليين السياسـيين وغيرهـم يميلـون لفرضيـة أن نتـائج الانتخابـات سـتتأخر علـى الرغـم
كيدات المفوضية على سرعة إظهارها مع وجود أجهزة العد والفرز الإلكترونية التي كلفت العراق من تأ

كثر من مئة مليار دولار! أ

الاتهامات كانت واضحة وعلنية، في البداية كانت من الأطراف التي تتوقع الخسارة وبعدها كانت من
كــدوا وقــوع عمليــات تــزوير منظمــة جــرت داخــل العــراق القــوى والشخصــيات الخــاسرة، وجميعهــم أ
وخــارجه، وللتــاريخ ينبغــي أن نــذكر أن مرشــح جبهــة تركمانيــة في كركــوك حســن تــوران أول مــن وقــف
بوضـوح ضـد التزويـر في الانتخابـات البرلمانيـة، وقـد أصـدرت مفوضيـة الانتخابـات قرارًا “بتغريمـه مبلـغ

 مليون دينار بسبب التحريض ضد المفوضية والتشهير المخالف لقواعد السلوك”.

ثم توالت بعد ذلك الأصوات الخاسرة والمتضررة بالصراخ والنعيق على نتائج الانتخابات!

يبًا – أن تؤكد شفافية حكومة بغداد حاولت في بداية الأمر – قبل  يومًا تقر
الانتخابات وأن المواطن مارس التجربة بحرية كبيرة، لكن مع بروز “الفضائح

الإعلامية المتوالية الكاشفة للتزوير” اضطر الجميع للتوقف قليلاً
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مقابل الطرف الخاسر الهائج لاحظنا أن الأطراف الفائزة حاولت تعويم القضية والاتجاه نحو اتهام
الأطراف الخاسرة بأنها وراء هذه الاتهامات غير الدقيقة، وهذا الكلام فيه جانب بسيط من الدقة
يـة منظمـة كـانت وراء عمليـات التزويـر الـتي حـدثت في والصـحة، لكـن الأدق والأصـح أن عصابـات إدار
يا وتركيا؛ وربما في غير هذه الدول لكن الاقتراع الخاص وانتخابات الخا وبالذات في الأردن وسور

يبدو أنها لم تكتشف، وكذلك في داخل البلاد.

عمليـات التزويـر المنظمـة تمـت في معسـكرات النزوح – وربمـا تـم اسـتغلال الظـروف المعيشيـة الصـعبة
الــتي يعــاني منهــا هــؤلاء – وكذلــك وقعــت في مــدن الأنبــار والموصــل وديــالى وكركــوك، لأنهــا مــدن غــير

مستقرة والفوز فيها للأقوى وليس للأفضل!

ــات وأن ــة الانتخاب ــا – أن تؤكــد شفافي يبً ــة الأمــر – قبــل  يومًا تقر حكومــة بغــداد حــاولت في بداي
يــة كــبيرة، لكــن مــع بــروز “الفضائــح الإعلاميــة المتواليــة الكاشفــة للتزويــر” المــواطن مــارس التجربــة بحر
ــك ــأن هنال ــالذات مــع وصــول الأمــر إلى عمــوم الشــا العــراقي ب ــع للتوقــف قليلاً، وب اضطــر الجمي
كــد بالأدلــة تزويرًا منظمًــا، وكــان أبــرز المتحــدثين عــن التزويــر (لاحقًــا) النــائب مشعــان الجبــوري الــذي أ

حصول عمليات بيع وشراء للأصوات وتزوير للأوراق الانتخابية في فندقه بدمشق.

مع انتهاء جلسة البرلمان بدأت الشكوك تثار عن الأسباب الموجبة للقرار: هل
فعلاً عمليات التزوير أم بداية لمرحلة جديدة من التزوير، وبالذات من الأطراف

الفائزة التي ربما رضخت للضغوط الخارجية التي أرادت التغطية على
الفضيحة الديمقراطية؟

ونتيجــة لهــذه الضغــوط البرلمانيــة والإعلاميــة والشعبيــة – والمصــلحية الشخصــية النيابيــة – أجــرى
مجلــس النــواب في العــراق الأربعــاء الماضي تعــديله الثــالث علــى قــانون الانتخابــات، كمــا صــوت علــى
إيقـاف عمـل أعضـاء مفوضيـة الانتخابـات وانتـداب تسـعة قضـاة للإشراف علـى عمليـات العـد والفـرز
 اليــدوي لنتــائج الانتخابــات النيابيــة، وصــوت كذلــك علــى تعــديل قــانون الانتخابــات بإلغــاء المــادة

الخاصة بالعد والفرز بجهاز تسريع النتائج الإلكتروني.

ومع انتهاء جلسة البرلمان بدأت الشكوك تثار عن الأسباب الموجبة للقرار: هل فعلاً عمليات التزوير أم
هــي بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن التزويــر، وبــالذات مــن الأطــراف الفــائزة الــتي ربمــا رضخــت للضغــوط

الخارجية التي أرادت التغطية على الفضيحة الديمقراطية؟

قرارات المفوضية واستقدام آلاف الموظفين لعمليات العد والفرز الجديدة هي مناسبة أخرى للفساد
المـالي عـبر تسـجيل أسـماء وهميـة لمـوظفين، والحصـول علـى مكـافآتهم! ثـم إذا كـانت النتـائج الماضيـة
زورت – رغــم وجــود ممثــل لكــل كيــان في آلاف المراكــز الانتخابيــة – فكيــف يمكــن ضمــان مصداقيــة
عمليات العد والفرز الجديدة، وذلك لأن الأسباب الموجبة للتزوير في المرحلة الماضية ما زالت قائمة؛
ولهذا أتوقع أن النتائج ستكون مطابقة بنسبة ربما تتجاوز الـ%، لأن النتائج الجديدة إذا كشفت
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أن نسب التزوير مرتفعة فهذا يضرب مجمل اللعبة السياسية في العراق، وهذا ما لا تريده الأطراف
الداخلية والخارجية اللاعبة في الساحة العراقية!

وفي تطور خطير يؤكد التلاعب والتزوير في الانتخابات البرلمانية، أقدمت أطراف فاعلة في المشهد العراقي
يـق كـبير في مخـازن الرصافـة الـتي تضـم صـناديق الانتخابـات عصر يـوم الأحـد المـاضي علـى افتعـال حر

البرلمانية التي انتهت قبل ثلاثة أسابيع!

حتى اللحظة لم تؤكد الحكومة عدد الصناديق المحترقة، وهل سيتم إعادة
الانتخابات أم أنها ستمضي في طريقها غير المعبد تجاه تشكيل الحكومة

القادمة؟

يــق لكل الصــناديق قــال رئيــس اللجنــة الأمنيــة في مجلــس محافظــة بغــداد محمد وعقــب التهــام الحر
كــبر مخــازن صــناديق الاقــتراع وســط بغــداد قبــل إعــادة العــد اليــدوي، الربيعــي: “حريق كــبير التهم أ

وجميع صناديق الاقتراع المودعة في مخازن قاطع الرصافة قد احترقت”.

ــات أم أنهــا وحــتى اللحظــة لم تؤكــد الحكومــة عــدد الصــناديق المحترقــة، وهــل ســيتم إعــادة الانتخاب
ستمضي في طريقها غير المعبد تجاه تشكيل الحكومة القادمة؟

الحقيقـة المـُرة الـتي تحـاول غالبيـة الأطـراف الفـائزة بالدرجـة الأولى والخـاسرة بالدرجـة الثانيـة التغطيـة
عليهـا هـي أنـه لا توجـد ديمقراطيـة في العـراق، وكـل مـا في الأمـر هنالـك كلام عـن الديمقراطيـة وغياب
فعلي لتطبيقها على أرض الوطن لأن تفعيل الديمقراطية حقيقة وفسح المجال أمام المواطن ليقول
رأيه دون ضغط أو ترهيب أو ترغيب سيجعل الغالبية العظمى من السياسيين خا الملعب، وحينها
ية والمالية التي لم تخطر ببالهم في يوم من الأيام، وهذا ما لا يريده غالبية سيفقدون المكاسب الاعتبار

ساسة العراق!
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